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تؤيذالتيبالحركةعريقةروابطذاثمينيعائلةانمنوبالرغم

سابقحاكئم)فوالذهاأمريكيةولايةبمثابتهاالجزيرةوضغ

لوضعالمؤيذالجديد"التقدمي"الحزبومؤسسنلبورتوريكو،

مريروزاريوتبئثفقد(،الأميركيةالولاياتضمنبورتوريكو

لصالحوصوكثالاستقلالالمذكوراالمقالكتابةزمنلحتى

فيالانتخاباتخاضالذيبورتوريكو"استقلال!حزبمرشئح
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إعلاتهاتلتالتيالفوضىخضئمفيالنفاد،بعضنؤسذفها

بأنها،تلك"الرأي"صفحةفييورتوريكولاستقلالالمضاد

".الأميركيةالمتحدةالولاياتفيبورتوريكوذؤبانلتبرير"بون

المواقفبينصماءاحادئبماعلاقبماوجودعدممنالرغموعلى
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""انفتاحتحقيقإلىسبيلوكأئهماضئينحبىعلىفهفهما

الثنائيةالكتابئةالممارساتانصحيحلالمحلئة(.القوميةالثقافيما

كبير،حذوهالىاليومإلىئعتبر،القوميبماللحدوليوالعابرةاللغة

القوميةالهويةتحويلإلىسبيلأبوصفهلإيجابيأ،امرأ

بالعناصروتطغمأوتغايرأتعذدأاكثزوجعبهمامعأوالثقافية

الثالث،العالمادبترجمةفياللافتالتزايدمع،ولكن.الميتلفة

ئرلفيئقدالتيالثقافيةالسياساتعنالكشصملخأامراًيغدو

أمرأيغدوكما".عالميينقزاءإلىلكتابةو!ل"اللغاتبئيئالكتابة"

مفهوماستحضازتستدعيالتيالمصلحةعنالتساؤذحيويأ
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القومية؟للحدودعابرعافئمستوىعلىمولس!*ص!!،ول

بدوبىتقومالأدبمنمحذدةوأجناشمفهوماتثمة

اشيرهناوانا.و!ثتزغنتها"!الديموقراطيةالثقافاتتشكيل
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آثدرسونبنديكتزئطإن.الغربفيالعالميالأدبصناعة

مامدرسةنفايىمنكثيرزئع!بل(،المتخيلةالأممكتابه)في

والحداثة،كلتئهماوبين،والقوميةالروايةبينالاستعمار،بعد

للحدودعابرهسياقاتيفيجدأمختلفةمعانيليحمل

الروايةتشئئلاعربيةغيرسياقاتيفيوبالتحديد،القومية
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الإنتاجشكلتئحذذ،العالميةالسوقضغوطإلىإضافة

الممارساتواما.كبيرةدرجةإلىقوامجذهوئرسيالأدبيئ

كالشعرالقواعد،هذهضمنبسهولةتندرجلاالتيالأدبية

غيبىالأدبيةالتقاليبفيالشعبئةالسردييماوالفنونالنشعبي

لضئقة!محلئبمااماكنفيوئخصترئخصئصفإئهاالغربئة،

الترجمة.علىعصئةأوهامشيةوئعتذز

اللغاتبينيربطمفهوئمتلك"الرواية)ءهيمنةبولصيق
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ئعتبرالمقابلوفي.المراةوتحريروالفردانئةالديموقراطية

لغاتيمثلأ(العربية)كاللغةغربيبماغيزكثيرةلغاثضمنيأ

المثالسبيلفعلىأيضأ!)1(."ديموقراطية"غيزبلاءمحلئة"

المغربفياللغويةالخياراتحولالسائدةالتاعكيداثتوحي

بشكل-تستطيعلغةليبرالية"،"لغةالفرنسيةبأنالعربيئ

فيعنه،تعئروانللمرأةالجنسيالجانمبتصورأن-خامن

والحق.ومقيدةبدائيةلغةبطبيعتهاهيالعربيةاللغةانحين

اللغةتتيحهاالتيالليبراليةالخياراتعنالآراءهذهان

مقالاتيفيالانتشارواسعة(للعربية)نقيضأالفرنسية

المغاربيين.الكتابمنكبيرلعددإعلأميةوتغطياتومقابلأت

الفكرسياقفيتاريخيأئقوئمان،بالطبعالآراء،هذه)وعلى

التيالفرنسيةالاستعماريةوالممارساتالفرنسيالاستعمارك!

الفرنسيةواللغةالفرنسيةالثقافةفيالاندماجلفكرةرؤجث

المسلمات(.العربياتالنساءلتحريراساسيأمدخلأ

"الغرب"دلكتابةل

الأوسطوالشرقالمغربكئابعننخبةكتاباثتحظى

عبدامثالمن-الكئلبهؤلاءمنعددأانكما.عالميبرواج

ونوال،الشيخوحنان،جلونبنوالطاهر،الخطيبيالكبير

)وهوغربيينقزاءإلىالكتابةبتعثدائهمواقد-السعداوي

وا!االذات!شرقنةبتسميتهعلىالنفادبعضناصطلجما
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وهذا.والثقافنالأدبيوالاقتباسالإنتاجمنمعفدةتاريخيةلم

الذيالعربيالمغربحالةفيخاصبوجهيصغالتحقخا

والحضاريةاللغويةالثنائيةبقضاياحاذبوعيكئلئةيتمتع

الهامةالأسئلةمنعددأفإنذلكومع.والشائكةالدفينة

الشرقداخلالعالميةالشهرةذيالأدبمنزلةعنوائهـثئكلة

تزالماإذمستكشتقبماغيزتزلئاالعربيوالمغربالأوسط

غيزالعربيوالمغربالأوسطالشرقفيالأدبهذامنزلة
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عافةقبلمنالأعمالهذهئقرأحذاقيفإلىواضحبما

إلىتشيردلانلهناكتوزيعها؟مدىهوومامحلئأ؟الجمهور

هذاوانتشازالعربيالمغربفيالفرانكوفونيالأدبقراءةان

وا!اديميين.المثقفينمنصغير؟دوانزعلىمقتصرابالأدب

أمثلةنجدحيثالعربيالمشرقعلىينطبقنفسهوالأمر

لغاتإلىترجمتهمخلالمنبدايةاشئهروالكئابعديدة

الثقافيةالدوائرداخلشهرةذلكإثرفياكتسبواثم،أجنبية

المحلئة.وا!اديمية

القادمةالأدبيةالأعمالترجمةفيالسريعالنمؤأنوالحق

الغربيينوالكئابالقزاءانبالضرورةيعنيلاالثالثالعالممن

اخرى.عوالمإلىوجماليةثقافيةاستكشافيرحلاتاطلقواقد

خلالهامنيتئمالتيفالسياسة:الصحيحهوالعكسإنبل

والترويجالترجمةبهدفالثالثالعالممنادبيبمااعمالياختياز

العديدوان،مكانهمنيتزحزحلاالغربيالقارئأنإلىئشير

العبور.بعمليةيقومونالذيندمالثالثالعالمكتابمن

انجذابأذاتهنحوالغربانجذابلعمليةالرئيسيوالمؤشئر

منالكتابةظاهرة:وأعني،مؤخرأبرزاظاهرةهونرجسئأ

العربية،الروايةعلىتقتصرلاظاهرةوهي...الترجمةاجل

)كالأدبايضأعربثةغيرادبيةتقاليدعلىتسري!ائما

تكتدثالرواياتمنكبيرأعددأفإن،عليهوبناءمثلأ(.الصيني

غربيجمهورهوإنماتستهدفهالذيالجمهورلكن،بالعربية

.الأساسفي

"عديماوالنئةاحد!بسواتهاتماقولهمافيهدفيوليس

الترجمة"اجلمنالكتابة!ظاهرةعلىاركزإئيبل".الأصالة

ستكونالتيالشائكةالأسذلةمنكميةبالضرورةئثيرلأئها

العالمادابترجمةسياساتفهمفيفحئوىاهميبماذات

اعثم-بشكل-وستكونالعالمن""!الأدبوصناعة،الثالث

!العابرالجديدالمفهومأسي!نفهمفيقصوىاهمئبماذات

العالميالنظام!مفهومفهموفيول"3،3اءولهأ(،ولفىأ*4!اللقوميات

السياقاتهذهففيباستمرار.عنهمانسمعالفذئنالجديد"

اكلرمنواحدأالمحيزالعربيةالروايةنموذبخيكونقدالكبرى

)اوالمركزثةغيرمنزلتهابسببوذلكائمغدمة،النماذج

الولاياتوفيالغربيةأوروبافيلافئزلتها(بسبب:بالأحرى

لأسبابذلككان!انايضأ،العربنالعالموفيبل...المتحدة

الإعلاميالاهتمامضخامةمنالرغموعلى.جدأمختلفبما

هذاعندخلأالفذئن-وبالإسلامالعربيبالعالمالغرفي

الديموقراطيةعدؤيبوصفهماوالشيوعيةروسيامحلالإعلام

والأدبالعربيةبالثقافةالاهتمامفإن-الجديدئناللدودثن

محفوظنجيببشخصالأخيرهذاتئلبعد)حتىالعرقي

وفيهل(،0991أيلول)17ح"+ولهن!،*صحيفةفيلمنشورةل5*س!(

يحظيلنلاملحذالىولغثهالعرفيالشعمب"ـانيعنيبأنهذلكسعيد



مولودتهإعلانالأبقرارانالراليىأروأيات!هى-عةهد!الغربفيغانبأيزللم(نوبلجائزة
بفضلهايحصلحيلةصبئأالسابعة!جليئ)1(.بشكل

لكن.الإرثمنحمئتهعلىالألثأ!رشبا!بيةتالغرباهتعامإنالقولويمكن

وحما،الحقيقةفيالإسلاميالشرعفيفربىت!لتة!هاديالذيالمدى-!الىالعربيبالأدب

يخرملاوالععلية،النظريةالناحيتئنالأطلسطذلكمثلعنفيهالحديثيمكن
منالأبناءدونللبناتانجبرجلأمقتحرهوإئما-أصلأ!الاهتمام

ينالهاالتيالحصئةيعطيهبل،الإرثيلعبوقفعا.الروائيالجنسعلى

حع!نمئصالبناتئعطيحينفيبسواء،سواءإخوئهالعربيةالرواياتانتقاءععليةفيدوبىأفيالتقنيئالإبداغ

الراويادعاءتصصئرانافكيفتئثها(.)لاالذكورالأبناءالعربيةالرواذيةالتقنئةحظيتيانحثولئناللترجعة؟بهدف

فتخياطإسلاميشرغإئهانقول؟السياقهذافيالغربفيماءلوفةاشكالأتئخذانقشنزطهاغربياهتمامبأفي

أ؟!4(حأا،+هأ4ء7ويبقى(.خوريلإلياسالصغيرالجبلروايةحألهو)كما

ئتزتجمالتيالعربيةالرواياتانمؤداةشائعتخياطثعةاوالمشربيةاوالمشرقيةالعربيةللروايةالغرباستقبال

تأكيذتعيدخاصنبوجبماالفرنسيةاوالإنكليزيةالىوهو،الرواياتهذهمضمونعلىمركزاًنفسهاالصينية

،العربياتالنساءطاغيئن:موضوعئيئعنالسائدةالمفاهيما،حول"اا!3لأاحضلرية")(تعثيليبماصفبماذالكونهئقرامضمون

!الأصوليةبئسضمااوالإسلاميالانبعاثوحركةالاجتعاعيللنقدمادةبوصفهأفي3،ح!"حول!3ء17(43

سبيلعلىئكتحثمالأن"تخي!"ائهاقولوانا".الإسلاميةمجردليسذلكانإلىهنااشيرانأودولعفي.والحضارفي

والتعقيداتالأبعاذتطعسالإنكليزيةللترجماتالرويجالآدابترجماتبحقالغربيالإعلائميرتكبهااقراعةء"خاطئة

الأدفييطرحهاكعاالإسلامأوالمراةبقضاياتحيعاالتيالساذدةالحضاريةالتنميطاتمطيتناسبوبما،الغربيةغير

تلكمعالأدبمذاتعاطصايضأيلمسبلغالبأ،العربيادبيبماممارساقيمشكلةهيالمشكلةانارىبل.الغربفي

الغزالمسك:الشيخحنانروايةمثلأولنأخذ.القضاياعالمئأالمستهقلتالغربييخرالأدبفمعظئم".معولمةمسفعةءو

كث!*!5380:بعنوانالإنكليزيةترجمئهاصندرا)وقد"تمثيليبمابمعاييرئؤؤلانبإمكانية-فاحدءإلى-يةذن

الروايةهذ.غلافعلىفالنبذةولء3(.44*!لامااطكا"8!ط)التي"الواقعيةالرواية"إطازالتزامهبسببحضاريةء"

دحئلأ!الأولىالشيخحنانروايةانبمناالمترتجقةالوا!ع(.عنشفافأتحبيراًليسالتخييلانحقيقةحنطإلى

النساءخيواتعلىنادرةخاطفةنظراقيتلقي،زهرةالسياقاتفينفسهالإشكاكتطرحلاالواقعيةاعرافودكن

زالماالذيالمجتمع*ذلك،الأوسطالشرقفيالعربياتيبدو.كماالغربية

عدةفي"فنعتالروايةهذهانالثبذةوئضيفغلقأ".مماثليلقدريخضعالأسلوبيئالتجريبأنالمؤكدومن

عنالظاهرتعبيرهالهسبباوسطيبماشرقبلدانيفالسرد.الحضاريةتمثيلئتهتصوزحيثمنللإشكاليةمن

الشيخحنانفإنوعليهالنساتنة".والصئئةالجنسانئة،جفونبنللطاهرأول،مولء"!أص!4س!اكا!3ائرمالطفلفي

الطبيعةوغيزالمشحونةالعلاقاتئمزي"النبذةبحسبحأ"ولص!"،يا!:أصيلأ(،"شفوئأفولكلوريأاسلوبأيئخذمثلأ،

انسانيةئئكردولبمافيؤجداقدتكونانبذلاالتييقاطعونهوهؤلاءالذكور،منجمهورأيخاطبحكواتيئفثمة

العربيللعجتمعالشيخحنانتصويرانإلأالمرأ؟((.تناميمعتوئرأاكثرالسردبنية)وتغدوالحكيئويشاركونه

هوكما،ماكرةتكونماغالبأالعربيالخليجفيوللحياةعنمترجمةوكأنهاتوحيبعباراتيخاطبهموهو(،الرواية

الزوجات)ولاسئماللغربئيناللاذعتصويرهافي4الحاالوفاع"...اصحاب"يااوالخير"...اصحاب"يا:العربية

المثالهذااعطيوانا.هناكيعيشونالذينالأمريكئات(يجععالذيالرابم!المتخئللجمهور؟الراويوئوضح

هذالأنلاالأدبفيالواقعتمثيلإساعةعنالمعئرربئعنتتحدث)والحبكةالآخرإلنواحذهاالحبكةعناصز

تزدادهفناالمنبثقةالمفارقاتلأنبلمتومع،غيزالخطابمولودتهئعلنانبنابعدةينجبانبعديقرر،عائلةءفشلم

مسكان.الشيخحنانلأدبالثقافيةللمنزلةنتيجةتعقيدألا"انتمصبئأ(:يرئيهاوأن"احمد"،اسضةصئبئأالسابعة

اجلمنكئبثروايةعلىالتعقيدفريذمثالقهيئالغزالإئهوريثبلارجلأيرحملاديننلانوشركدني،اصدقدنييد،تدركون

للتنميطاتتتزفصإئهاالقوليعكنلالأئهتحديدا،الترجمةإلأالبندثتحصللاحينفي،إخوتهدصللحالميراثيخرمهالديناأ

ا.العرفيالمجتععلعنالغربيةئخبرنااخرىوبكلمة\(..-9)صفقط"الميرلثثفبعدى

الوقتفيوذلك،الغربفيمقرو.وغيزمجهولأسية،الإسللمالعلادابسلنرالىبالنسبة،العربيالأدبئ"يبقىسعيد:ادوارديقول.السمابقالمصدر-1

الكليشيهلت(أالرواستمترذدلاالتيالعربيةالنصوصانسعيدويؤكدمضى".وقتمافيمنغربيأليسهولماتذوقأاشذهناالعقليةفيهغذتالمذي

.دوالنفلللمعئقينتجنلي+ينءهل،بتجلتحظى"الإسلاميةالحسئةو""،العنفوه"الإسلام!عنالمعتادة
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بالإنكليزية،ناطتيلجعهوبىكئبثقدلللغزلمسكتكونآن

نفسه.الأؤلالفصلفييئضحامزنفؤ،الخصوصوجهعلى

لاإشاراتوهي،الغربيةالثقافةإلىفيهالواردةقالإشارات

المؤففة...لدنمبئتوضيحبأفيتحظىلا،الغربيالقارىيألفها

الخاصةرساتوالمملالعاداتإلىإشارائهاتتراققحينفي

فعلىمستعر؟شروحمعالعربيةأالاجتماعيةلبالسياقات

العربيةائسكطاتإحدىآئفقثلل!شهىتوضحالمثالسبيل

الإنسانشكلعناكخوذةالذمىوكلوالعرائسن"اللعمب

الله"حيواناتمسغيجوز!لاإثهبالقولوالطير"والحيوان

انظعةبعضنتستخدمهالذيالتفسيرهذاولكن13(.)ص

العربمعظئمئشارعقديقا)اؤمحذدءللإسلاملتأويلالخليج

الراويةمنيستدعيلا(اختلاقمحخنبأئهالقولإلىالمسلعين

تحظىلا،المقابلوفي.الغربيالجعهورإلىتقذمهشرحافي

التي-"ا!لودستوكووشنوبيز""الباربي"ذمىإلىالاشاراث

اكثزفثميعرفهالماوالعربنالعالمفيالعربمعظئميعرفهالا

!إيضاحبأفي-91لمهعامالروايةصدورعند

نوالالئسويةالكاتبةواعنياخر،مثاكوهنلك

العربالكئلببينمناليوتمترجعةا!ثزوهي،السعداوي

العالمفيالسعداوياشئهزثولقد.محفوظنجيببعد

عنالبحثئةألكتاباتهابفضلالسبعينئاتاواسطفيالعرفي

اواذلفيعالميةبشهر؟حظيثانوبعد.والجنسالمراة

س!+المربيةللعواةالماريالوجهنشرعقبئالثمانينئات

تغتبرغذافقدمهنتها:طبيعةتغئراأ+ولء44س!5،3مهس!س!3

فيوضوحأاكثروباتتبحثيأ!للاادبيأمشروعأمشروغها

قدكانت)بلغربنجعهوبىإلى)بالعربئة(كتاباتهاتوجيه

فيبرواجتحطلمرواياتبضغسابقةفترهفيفعلأكتبث

يرتبطالسعداويكتاباتفيالتحؤلوهذاالعربن(.العالم

القارئإلىكتابائهافيهاقدمثالتيبالطرقمباشرأارتباطأ

.الغربفيالسائدةالسياسيةالاجتعاعيةوبالآراءالغرفي،

+ع4ءةولولعءح!3"هكالأصليالعربيفالعنوان

ألماريالوجط:الواقعفيهوالمخفأحؤاه)وجةول36

)وسيكون7791عامالكتابئصدروقدللمربيلأ،للمراًة

العربيةالمراةبالإنكليزيةيصئدركتابئيزبطانبالطبعفحالأ

نابذلاالعربيلتالنساءعنالكتبكلوكتنبالغري،

الترجعةوتبدا"إ(.!الحجابعنشيئأعناويئهاتتضعن

فيلهوجوذلافحئلوهو،الإناثختانعنبفصئليالإنكليزية

فرعيةعناوينالفصلهذاإلىاضيفثكماالعربن.الأصل

اواالمشو.""الئصفمثل:الناشز،أوالمترجماخترعها

الإنكليزيةالترجعةوراحتص!"+.7انأدا4س!أ44+اآالمجذوعأ

باكعلهافصوليترتيبئوئعيذفصولأوتشطبفصولأئضيف

اثناثفةبل.الإطلاقعلىتفسيبىافيدونالعربيالأصلمن

فيالسائدةالتصؤراتمنتقؤخنانئعكن-فصلأعشر

منبرفتهاشئطبثقد-العربئاتالنساءعنالغرب

الترجعة)1(!

لأععالالصحفئة،التغطيةكعاالغرفي،الإعلامإن

عنبحديثهاتيدفعانالثعانينئاتاوائلمنذالسعداوي

ئنثعةفليس)2(:الواجهةإلىالأئثىأتجغارتجذعلاوالتئظير

ولا،الإسلامعنالسعداويدفاعمنشيذأيسععانيريد

العربياتالنساءفيارائهااو،الاشتراكيةتعليقاتهامنشيئأ

بتحريرها:وقامتالعربياتالنسا.بأدبمجعوعةبعنىفيشيصدرتحليل)وهوالسعداوينوالاعمالللاستقبلالهلئم.ععيري"املتحليلراجع

فممولإضلفةوعنالمخئا"،"للوجهإلىءالعاري"ـللوجهمنالعنوانتغييروعن،الإنكليزيةالترجعةفيالكتابتحولىعنعيريوتتحذثج(مجلليزا

كتلباتغزضنلغربلمةاسلوعناص!أ،قه،أ15!أس!4لا+البظرلجذعأوأالتبظير"ءعلىلتركيزلوعن،الترجعةفي"(المشؤهالنصف")مثلومقاطع

تتبتىسلاولكنهل،تلكالغرييةلحأالعرضاساءاتمعالسعداويتواطؤالىمرففأمنظورأعميريوتقذم.سيةوالسيلالاجتعاعيةوافكلرهاالسعداوي

"..الغربدالآنتكلشثالسعدلويبأنتقولحلسعةنظرة-البحثهذافيشأني

مصطلغزالوما.مشروعةطبئةبععليةئوحيولأنه!الغالبفيوحذ.البظزيتعذىئجذعمالأن،دقيقأليساى3140(4"لا+اهلم!احمصطلحان

الضرزحيثمنالأنثىبختانمقارنئهتعكنلاالأخيروهذاللذكر"؟"ختانبضضنأئساوىهذالأن،الأنثىءختانمصطلحعلىئعضلالتبظير،"

فيمتععدمبفسادميوحيولكتهوالجسدفي،الجنسيالضررالىصراحةفيومنالأنثوفيمالتناسلي"ـالتشويهوامل.والجنسيوالشعورفيالجسدفي

لأنهناء"ـالأنثويصفهاضيفثوقد،السابقةالمصطلحلتكلمندمهاكثرمصطلحيأبديلأيكونانالأنثوكل!،ء"الإخصلولعل.تمارسهالتيالحضلرة

لأنالجنسئة،الوظيفةتعيينللىتؤديالمذكورةالععليةانئوضحالأنثوكيئءالإخصاءمصطلحإن.وحدهلالجنسيةالوظيفةإلىيشيرءالإخصلهذا

جنسئةالقضيبوظيفةانحينفيبحت،جنسيةالبظروظيفةلأنذلكالذكر:عندلهمقلبللاالعضوفهذااالجنسيالأنثوفيالعضوموالبظر

معأ.وبولثةوتناسلثة
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علىالغربد!خشني(استقبالهافيغغ!ا!با!رررالتنعيطاتلاتعرزهذ.الآراةحين
--..و...--صدص،.سلئحسصثوإئة.عنهنالغرلمة الممليلهحاهدلهيليسلمسهاكمابمها.-.-

منالتقربضنأوالسعداليىاهعيةمنوقيدعمصأة!!هاقيرطويل!ولزمنيواصلث،أتهاللسعدال!ا

كيفأظهراناوذبلإنجازما،صدقذةلمطد!ولاادربءفهتلكمعتتعارضقداراءعنالتعبيؤ

لا-الزذاالسوقمتطلثاثئقررادرابخهنكلهذلكولكن،التنعيطات

العربالقزاءجمهوراستجاباثص!عمتها!!أ!الإنكليزيةالترجعاثوتشئى.الرياح

ومايحرتجمما-الأدفيللعملالأصلانيينمنالأوكالجزء"التبظير"عنلكتابتها

واحدةاتجا؟ذاتععليةليستالععليةوهذ..الغربفيئئشر.الموضوعهذافيمترتجبمادبمنومتناميهكاملبمامجعوعبما

السعداويمشروعطبيعةلأنوذلكمعفدة،جدليةعلىترتكزبلبشكلافريقيافيحاليأ"التبظيز؟ثمازشحينوفي

متطفباتبفضلوالتحويلللتحويرتعرضتاقدكتابتهاوطبيعةفكثزأكتزالممارسةهذ.يعروالغربيالإعلامقإن،اساسي

الغربية.الشقمنمتزايذعد!ويئخذ)1(.الإسلاموإلىالمربيةالشعوبالى

قؤخذغةفيممبرتغئزبرزالثعانينثاتاواخرحلولفععإلىللترجمةاختيرثالتيوالفرانكوفونيةالعربيةالروايات

الإنكليزية.باللفةالناطقينجعهورامامنفشهاالسعداس!نوالالقدرليلة!له،رئيسيةموضوعةالتبظيرمنالإنكليزية

الدلئريةلأطفلللاغنيةلروايةالإنكليزيةالترجعةمقدمةففيصانزةنالثرواية)وهيجلونبنللطاهر*سأ،أدل،،33!3س!غ

ناشرعنالسعداويتتحدثح؟+(أح3!ولأ)ح3،!وله)8791.اصواتفياضسليعانورواية8791(عامغونكور

وئنشتر.ئترتجمأنئعكنلرايهءجديدةلديهاكانتإنسا.لهلحينالسعداليىافكازلهتعزضثالتيالإساعةحجمإن

ايهصكلقديعبمالسرهيئهاغنيةلدلأببضمعةعاكتنئقاالتيلطكحهافرئةاجدأ...تعظيئمبالإنكليزيةالناطقينالمراءإلىتقديفهااعيد

جوفي"صدرا،الزمنذلكفيالواية،انئخبرناوهي.اعوامدوغلاسمالطيفدد!فعقذمة.مبالغةايةالقوليذلكفيوليس

نأغير"تجاهلوها"المصريينالنقادوان"،هلليسجذاتالسعداديىلروايةالإنكليزيةللترجعة

قديم،إمبرياليرمزكلببنموذجهناتوحيلمميإلصمعاآثجنوسة.ب!"+-ولأهوا399عامالصادرةالترجعةهذ.في)وعنوائها

امراةمعوتعاطفأتفهعأاكثزمتنوراغربيأناشرأانمفاذ.عنحديثاأقلكا(الشيطان!براعةاذحء!ص!حهول51س!"أص!ه7أا

الحادثةهذ.عرىكعا.د!لمبهء..ة.-.الأصوليةموقيعنالحديثمنذاتها!حذلفيالرواية

ناهيآلأولىفالخلاصة.الثالثلعالما!ادلممياابثماميبودجفةويلخحر.العربيةالثقاقةفيالمزعومالمركزك!الإسلامية

الإنكليزية،الىي!رتجمانيجبقايقزرلاالعربيالجمهوراللاهوت!منومو-دوغلاسمالطيلمقدمةالفرعيالعنوان

الروايةتنالانينتظرواانللغربيينالناشرينعلىوليسالخاصةاراكما-ع*35لا!هاهس!؟+ه(س!ء!""الاغتصابالى

العربنللجمهوراوسا!طفيمحدود؟شعبيةمجزذولوالعربيةالتناظراتإنبلملانعأ.تلخيصأالموضوعهذافي

فهيالثانيةالخلاصةواماونمثهـرها.ترجعتها!رواان!ل!قذ!اامت!ا!علىدوغلاسمالطيئقذمهاالتيوالتشابهات

يمكنالمربالقراءل!نمنماأدبيدورليفاتراًاسقبالأان!مزفهالذياوووعوراء-اللأواعي-باصطفافهاتشي

النساذيةالكتابةقععإلى-مفرطةبسهولةبل-بسهولبماغصو.عنالأئلاعاصنهاانحسبكبشذة.نفسشهطهيوثدلئه

علىبذلكالسعداليىتشيمانحوعلىعام،بشكللالعربية!اخرىعربيةلامرا؟اخرقلممن!ثعةليسانيؤكدالسعداليى

ء.-.ذ.لأ...""-...-المقذسة"الخزملتمنالهانلألالعددذلكمثلنئت!هك

عيرالعععلكمثلر.اوحياره!اهدميوليسصمبي.لحبىءصء

اووراستجابةإنأدصلانبلادهـرفي!ادمالمفيموحودشموية!اونس!كل!افيبصددموفقةغيزملاحظةبالظكيدوتلك

صلةذاتغيؤوئضعلئخخمثالأدفيللععلالأصلانيللعربيعالمفيالسعداويبأعمالالتلاعدثتئمكيفناقشثهناإلى

الترجعةأ.لبقرارشعبثتهاتاثيرمدىعلىينصدثاهتعاميانغير.السموق

الحكومةرفعتيبدو،كماالتقليديينالمواطنينضغعرفتخت.وضوحأاقلرسةالمعلهذ.حدوذويجعلمصر،فياللاذعةبالمفارقةملي.تطؤرهناك-1

أعربيأأتملالةتئمقدا!س!مالى.التبظير"الغرفيا!ع!مغزؤقكانءطبي!،.كمعلرسةمواصلتهمنالئلشممكنةءالتبظير"،عنالحظرمؤخرأالمصرية

اقريفيا،منبأجزاءمحصورةاليوتمالتبظيزفيهائيازشالتيللجغرافيةفالمنلطق.تلريخيأئجزةلمالإسلاميالشرغيكنوإنالمعارسة،حيثمن

المعلرسةهذ.شرعئةحولوغزةوالسودانمصرمنءالأجزلتلكقيالموجودةالشعبيةالمفاهيمانالمرخحمنقإنوعليهوغزة،وللسودانومصر،

المعارسةهذ..آشفقةءانهوبالذكرالجديرانغير"التبظيرء(.تعلرسلاالتيالأخرىوالإسلاميةللعربيةالبلدانعلىينطبقلاهذا)ولكنمتفاوتة

ربطإنبل.وللسودانمصرقي-والأخرىالفينةبينتشريعهاابطلذاووتشريقها-وجوذهلالغرباكتشلفبسببتكنلمالغرفيالإعلامفي

والمراة.للإسلامللىالغربنظرةقيئمالعلللاتجلةتعزز،المزعومالربطهذامثلصحةعنالنظروبغضن،المراةتجل.ءالمطلقةالبربوية5بهذ.الإسلام

(ابلآدا).00ءائؤةوءأمومة.علىسأقيل،ديبابوكعللاستنباطمنءالخئوسةو.س!!34؟حراه"4احثهء.زلإ-،
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؟9!ث!ل!؟يم؟!9!!؟؟؟!!ث!+لأ!،

مبدجمةكاتبةنفسهاتغتبرأنالسعداويبمقدورصازالآن
فيفئهاانرغمحقأ،الآنبهتشعرماوهو،الأو!المقامفي

اكسنهاالذيهو-الأدبنالتخييلبئفئهالا-الجدالاتخوض

اجلمنالكتابة"عمليةوتغذي.العربيالعالمفيالتقديز

عنمبتورةبموجبهاالكاتبةتغدواخرىمكفلةعملية"الترجمة

منذالسعداويكتاباتانوالحق.معهاتغقدهحوازلاثقافتها،

بالمسافةالمؤلفةوعيعنتكشفراحتالثمانينئاتبدايات

روايئهاهيوها.العربنجمهورهاعنتفصلهاالتيالمتزايدة

ماركيزيأعنوانألنفسهاتئخذالذحدزمزدىلحدبل،لأخيرةال

في،السعداويإنالماركيزفيأ..الأصللعنبانحرافلممصحوبأ

ئغذيهطموحأومقلقلأ:فمضئأتجقاليأطموحألتتذغ،الواقع

اخر.شيءاقيقبلالغربفينجاخهابالحياةويمماة

فقهاءبركاتسليمروايةهواخر،مثالإلىالآنقللآئتقلي

رأيأاكتبانمنيطلدتحينالروايةهذهصادفثفلقد.الظلام

،؟!-6اعةع3!يا،م33،ول!4-أل!هيبريطانيبمانشرارلدفيهانقدئأ

بهاسأوصياننيالروايةأقراأنأنقبلأعتقدوكنث3-ا.*لمد

وضعبأهميةأؤمنلأننيمتيسئرأ،ذلككانإنوالنشرللترجمة

بهااوصلمولكني.الغربئينالقزاءمتناولفيالعربيالأدب

لجقهوبىتكتبئلمائهاالواضحمنكانلأنه،المطافنهايةفي

،العربالروائيينإنهنااقوللاوانا.غرفيلجمهوربلىعربن

ذلكيفعل)وبعضئهمغربيجمهوبىإلىائكتابةيشتهدفونحين

يكونونإئما(،سويفواهدافمعلوفأمينلافبشأنبذكاء

نقطتيإنبل.السياسيةبمراميهمللاشتباهغرضةاوخط!على

إلىيتوخهان،بالعربيةئكتبحين،الأدبعلىانهيالأساسية

العربية.باللغةاصليينناطقين

مابلغؤالمكتوبئالأدبلنضمنأيفترضللخكمهذاإن

اخرى.لغبمامن-ماوبشكل-اصلأ""ئرجتم"قديكونانيمكن

()الآداب.الكوليرلزمنفيالمحبماركيزروايةللمقصود-*

لهذهللضئقبالمعنى"!انيقةتكونانالجيدةالكقلبةعلىبأنالقولأقصدلا-1

هناماوإلىعنه،المكسوتعنوتتحدثرعئة(،)الشلالزقاقيةاللغةمنمخقلفة

--65ابلآدا

و!الكتابةالترجمة!اجلمنالكتسابة)بيننمئزأنيجبوهنا

كانتإنسويفاهدافشذابفحين.الترجمة"انماطمنكنمط

عين)في،))4حطحلاولآه4حط3ولولروايتهالترجمةفاخطةثمة

أصلأالعربالقزاءمنكثيرأإنقالت،العربيةإلىالشمس(

ناالروايةلهذهفئضلو!ائهعربيأ،ادبأالروايةهذ.يعتبرون

نفسهاهيعليهالكانأ"ترجمةللكلمةالحرفي!بالمعنىئثرتجم

)راجعوثيقبشبمالترجمةبهذهمعندةتكونانأالمؤلفةايا

أولئكالعربالقزاءانراييوفي5991(.،ول4،!لاأ"حمجلة

ثكلبماغالبأفهي.سويفنثرفيمحذد؟لخاصثبمايستجيبون

فضفية،العربيةمنئترجئموكأئهاتكتبولكئها،بالإنكليزية

اللغة.هذهفيغريبشي؟بوجودإحساسأالإنكليزيةعلىبذلك

الترجمةتستتبعهقدمائوضحلامغمقطعالروايةفيوهناك

تكتبئأنلهافدزنؤالروايةعليهستكونوماا،!الكاملة

البطلةتترجمالروايةففي.المستوياتكلعلىبالإنكليزية

لنئليسةالدرلتواصلحيث،إنكلتراشماليفي""اسيا

لرجليإمامالشيخاغانيكلمات،اللسانياتفيالدكتوراة

منبيبكلغابلي5وفي.بعدفيماحبيتهاسيصبحإنكليزك!

مافيهتفحئلالطولبالغشرحأاسيائقذمالمغئاةالقصيدة

والثقافيهءالحضاريةوالسياسيةاللسانيةالمعانيكلوكأئهيبدو

نأتؤكدذلكمعولكنها،البيتذلكفيوعبار؟كلمبمالئىالممكنة

ثلاثامتدادعلىاسياتستطيعولا.كافيأيكونلنذاكفعلها

تتناولانالمكثفةالتعليقاتمنالصفحةونص!صفحات

المرءويشعر.المغئاةالقصيدةمنأبياتيثمانيةسوىبالحديث

هذهفينفشهاسويفلأهداف)اوللراويةفئضنلوأئهفجأة

بإزاءالآنلكئاالأمينالنحوذلكعلىغملهاتولصلأن(الحال

صفحة!ثمانمئةلاصفحةالافثمانيةمنرواية

هددماعبركاتسليمروايةفإنذلكمنالنقيضوعلى

دليلانوهناك.الغربيةالسوقعلىوعيئهاكئبثقدالظلام

لمأئهاالأؤل.عربلقزابمئكتمثلمانهائوضحانالروايةفي

قراءإلىموخهةتكونأنيستحيلبحيثبمهارة،تكتب

فهذ.والسرد:الحكايةطبيعةهوالثانيوالدليلعرب)1(.

وبالواقعيةبالموضوعاتمدهشةيثتتبمابصماتتحملالا-واية

سلمانروايةفيالموجودةكال،4"،3أءأا!س!مأ+34الغرائبية

فقهاءنجغذالواقعفيئشرا)التيشيطلنيةاياترشدي

40؟هة"لاساخرةمحاكاةهيالتي،بركاتورواية(.الظلام

الإسلاميةالتقوىفيصئلةالمتالمزعومةالنفاقلمطاهرسة

حديثأوكبصبيقصةتحكي،الإسلاميةالجنسئةوالأعرافي

الزوابخويطلبخرافيةبوتير؟ينموالصبيوهذاالأئمة،لآجذ

عمهبابنةتزويجهامزالفهمالبليذابوهفيدئر؟مولدهيومفي

إلىغريبةجنسئةلقآءاثالزوجينبينوتجري.عقليأالمتخففة

انماطأئظورالتيوالمبتكرةاللامعةالكتابةمنكثيرةنماذجفثعةالمئفة

لك.



وادابهاالعربيةاللغةتاريغيتطابقولاهر!قيلدا!"وقدهلىضاحذإلىمضحكبماوغيزالبشلعة،حذ
!-.-.-.-لا.ءاللقاءاثهذهتتضمقبل؟الغرابة

دنطل!طوراجمابيهسا!لقانلضابتطوااادنيا!غأتبة!فيهو*كل،عربيةمذ.تقذمولا!دجاجوتقليذلعابلمسيل

القانل!او،ال!ايةالىوالشعرالملحةال!يمنة!ييا!ماتهوالقربهةأابلثةوليسبدئليمنظورافيالسردية

إلىالكلاسيكيةالأصيلةمناللغةبتطورء.البغيضةالشخضياتلتلكبديلىمن

البسيطةالىائؤشفبةومنالعامتة،تفلتاولبرةوائية41الرا!كلبصوتانكهذلكمنوالأهم

فيالأقلعلىمشكلتانوهناك(.السهلةليسأنذلكالشرد:خارجمنيأتي

مرحلبمافي،بالغرب"،يلحقونالعرببأنالقانلللشائعالرأي.الروايةفيالمصؤربالعاتع!علاقةاوتماهءافيله

.الأخيرةالعربيةالروائيةإنجازاتهموبفضلمتأخر؟تاريخيبمامحاكا؟كتابةإندأقول:،هناواضحةآكندعونيولكن

العربئة،الأدبئةالتقاليدعلىئطئقحيناولأ،الغربيةفالنماذج!الكتابئليستوالدينيةوالثقافيةالجنسيةالتقاليدساخرةءعن

وتشولىأخرىلعربئةمأجماليبماواشكاليمعاييزقيمةميئئتخسنمنمثذوشهيرعريق!ار!خلهابلالعربئ،الأدبعنالغريبة

عنغريبةتكونقدجماليةواشكالأمعاييزواقصد-دونهاوالأهجوةالساخرالأ!بانوالحق.قبانينزارإلىئواسأبي

فيمثالننحبىعلىومنئهةلها)ومثيرةالغربيةللأدبيةالتقاليدانظدهكنتئهمادهان،عارمةبشعبيةيخطيانيزالانوماكاناقد

عاشالمربيللأدببانالقائكالراسغالححتأمل(.ذاتهالوقتشعبئتهماتئلغانالشكلئنهذينمثلولكن.مختلفةعربية

وانتهاةعشر(الرابع)بلعشرالسادسالقرنمنذانحطاطأيوخهابوحين،ومهارةبفنيئعزضتاناويؤئفلنحينالقصوى

يلقولبأددربا(؟الإلتقاءالعربئاعاد)حينعشرالتاسعبالقرنوالحال.عربيجعهوبىإلىتوجيفهمائقصداو،الداخلإلى

نموذجننحبىعلىتمثلقدالانحطاطذلكإنالنفادبعضنلناد!لعان!ا!ةفينصابهاعنتخرجانإلىالأموزدفعماأن

واللغيماالابتذالى،حذ!للى.لوفة"والصور،بالشكلالعرببانشغاليديهعلىيتعزضالإسلامانالناستصؤزيكنلمرشدي

وكل-"المصطنعوالمنفتي"و"الفارنج"والأسلولب"،!اف!ستغةا!كاةهذهان!رهم!انمابقدر،لمحاكاةءساخرة

مالحنوعتيقةالثلمولصموريرخعقلممعمةالمضمعولىحسالابشذبثكامذاو.غرفيلجعهوبىإكرامأأتحديدحثثالساخرة

تسعيئةبيمكنماأو،!شرقيبماجعالياتيعنومستعرةثةلحدللسردية

.هحلأها،*ا!،،اص!+ا!،+ه"الشرقيةالزخرفة!

باستثناء-العربيةاروايةأنفهيللثانيلأالمشكلةواما!اثلهيبركاتشمكتابةفيابديئهاالتيالملاحظةإن

الأدبئةاوالثقافيةالأشكالمنليست-محفوظنجيباعمالالمربيالعالىفيالعربيةالروايةمنزلةمسألةفيمركزفيموقع

نأصحيح.ابدأتسريلاوقدحقأالئاسفيتشرلم:الشعبيةما!ل-المربيةاللغةقيالواسعفالجدلل.ايضأألغربوفي

العربالمثقفينمنصغيرأجمهوراًالعربيةللروليةأوبالفصحىتكتبانالروايةأوالمسرحاوالشعرعلىكانإذا

إلىالرواياثتحتاجولا(،الغربيةالثقافةذوي)البورجوازييندايخلمننماقد-المكموبةاللغةشكلاهميةوحول،العامية

نتحذثلانحنولكننااصلأ)2(.مشروعيتهاتناللكيكثرقزاءالتيالقرانلغةإلىاشيرهناوهانا.أصلانيتاريخيئسياق

توماسعنولاشعبي!ادبمدابليفينخبوفيادبمحن!امنذالعربيةتبوأئهامنزلةوهي-ومقذسةرفيعةمنزلةأئزلث

مقابلفيمركفأدبعن)أفيكئغستيفانمقابلفيبينشونالجدلفإنعليهوبناء(.لإثباتهدراسئهيمكنامر)وهذاالجاهلية

ذلك:منالمكسعلىبل(.بأحداثهوالتنبؤتناولةيسهلادبالاعتراضاثاطلاقأتوازيهلاالعربيالعالمفياللغةحول

بجنسئه:الشعر،هووتحذيأتركيبأا!ثرالأدبذلك"انالثامنالقرنفيالغربيةاوروبافيالروانيةاللغةعلىالمبكرة

ئنتجهالذيوالشعبئ،الشفويفالأدب.والشفوكب"!الرفيعلغتهمومايزالون،،العربيةباللغةالناطقوناعتبرفلقدعشر)1(

التقليدهذاغنىيبيقأمي،لجمهوبىامئوناساسأص!مغئواتئون"فيشعرفيتقليذوهو-العربيالأدبيئالتقليذوئغمافنئأ؟عملأ

التقليدهذالفهماللازمةالمفرداثكانتولطالماوتعقيذ..الأدبي.العالميةالحضارةفيالأوكالعربيةالثقافةإسهانم-الأساس

الروايةبداتكيفيكزرونوهم.الأوروبغبالطريقشبيهأالنعومنطريقأسلكثاثهاضمنأ،يفترضوناو،صراحةيؤكدونالعربيةالروايةنفلدان

ذلكومع.تجريبثةاوحداثيةبعدماتكونماكثيرأالأنوهي،والواقعية.ءالنضجمنمرحلةتبلغانقبلالجرائد،فيحلقاتءمسلسلةشكلعلىالعربية

شعبيأنجاحأالروايةهذ.نالت)حيثعشرمنالثلالقرنقيالأوروبيةالروايةبشعبيةمقلزنئهلئفكنلاالعربيالمالمفيالروانيالجنسشعبيةفإن

(.ولسعجعلهيرفينطلقعلىئباعهذ.تزالما)حيثاليومالغربقيالغربيةالروايةبشعبيةالعربيةالروايةشعبيةمقارنةيعكنلاكعاوهلنلأ(،فوريأ

فئةالثقلءالأشكللباعنيهمل.بالطبع،صغيرةمتعلعةنخبةمتناولفيالاليستالشعر،اوالررايةجنسالىانتضثسواء،المكتوبةالأدبيةالأشكللكلإت

العربثيلمالعلقيوالاستععلرللإمبرياليةالمعاديةوللعشاعرالقوميةللحركاتالأؤلالأدفيفالشكلالمكتوببالأدبحصزةيعكنلاءالشعبثةالأدبيةأو

صوتانهااثباثيعكنالتيالمغنيةومي-الهلنلةكلثومامشعبيةانوالحقئغئى(.اؤ)فثشتداًمنطوقأايضأولكنمكتوبأالشعر،هويزالوملكلن

ايضأ.تغئيهالذيالشعرإلىبل،فحسباغانيهاموسيقىالىاوصوتهلإلىرد"هايمكنلا-استمرارأوا!ثرالأبرزالعربيةالقومية
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المعانيذاتالواحد.بالألفافيالشعبيةالأغاني)كتلاعب

العامية(واللهجاتالفصحىفياستعمالهاباختلافالمختلفة

ادبيمقطعإيجاذويمكن.إدراكهالعرلتالباحثينيفوثمفا

في،المحجوبةالشعبثةألالجماليةهذهسياساتئوضحتخييليئ

مشهدففي.)الاللاق(وللأ3ول"غ4ولهأ"!أبوجدرةرشيدرواية

الطلأبمنعابثبمامجموعبماامامالمدرسةمعفئمئنشدبارعص

المشهدوهذا.طربأإيقاعهعلىيتمايلعربيأشعرأالذكؤر

حيالمزدوجأمنظورأئئدونالأولادلأنولاسئما،جدأمضحك

1(.العربيالشعرفيالإيقاعامامالمعفم"ختغفالزاوييسفيهما

ينفجرونانهمحذإلىسخيفأالمعفميزؤناحيانأفالأولاد

سخطه،شدةمنالإنشادعنإذاكالمعفمفيكصضحكأ،

والجداوليالعروضيوالتقطيعالجافةالتفسيراتإلىويلجأ

يقعأخرىأحيانوفيالشعرفي.الئظمأنماطلنتمرحالمعفدة

المعفموصوت،(المدهشةالإيقاعات"أسرىانفشهمالأولاذ

وئتغوايديهمبأرجلهمويخئريونطزبأفيتمايلون"،الرائع"

السرئةالضاخةالمتعةوهذه.معهالإنشادشذةمناصوائهم

لالأنهمالصفخارجالفرنسيينوالأساتذةالمدراءئزمجج

فيقول:ذلكالراويويشرح.الداخلفييحدثمايفهمون

فيسياسيأععلأالعرفيالشعردروسمنتثشئذهملكان"لقد

يكنلمقئيكلمهاجعةعلىدرينقلانفسنلاحمسممنلفقدالحقيقة

فيالمدرسةصبيانينخرطومكذا".بحقوقنلالاعتراففييرغب

ثقافيبمااشكالخلالمنالمستعمر!لضدالسياسيةالمواجهة

قدالشعريةالأنماطهذهمثلانوالحقلمحلئةأ.اصلانئة

تلك.محلهذ.تخلولم،الروايةمعتواجدا

يدفعوماغربية!غيرانما!م!جماليبمادونيخخولماإن

سياساثهوإئماالترجمة،اجلمنالكتابةظاهرةباتجاه

ص!،ا،اه"س!أ(أ0،3-3،أ*43للثقافاتالعابرةالروائئة"الهيمنة)ء

مافإنالسياقهذاوفيأ،،،4.ا؟ولهول"57احا+أص!7اأ!3ا"!7

هوإئماالاجتماعئة""وظيفتهاعنالروايةمفاهيح!يوخه

ومن.الاجتماعيوالتغييرالديموقراطيةعنمحذدةتصؤراث

معأوتربطهما،بالقوميةالروايةتربطالتيالمؤثرةالنماذج

بنديكت:المعروفالكاتبئللجمهورتجشطهالذيذاك،بالحداثة

عنمفاهيعهأنفالحال.لمتخليهةلالأهمكتابهفيائدرسون

بحيثالسردعلىالاعتمادشدةمنهيوالحداثةالقومية

)فيالأفةيؤلفانيمكنلامثلأالشعربأنالقولثشتتبع

وتشتئيغحقأ()1(.الأمةيكتبئأويؤففالعربيالشعرانحين
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